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يرتبط التضاد بالنزعة العقلية» وتنجم جماليته عن الجمع بين ضدين في بنية واحدة» 
فتتعمق البنية الفكرية في النص» وتتولد الدهشة الناجمة عن اجتماع الضدين في موقف 
واحد» أو حملة واحدة. 

وينشد هذا البحث بيان مستويات التضاد في رسالة الخليفة عمر- رضى الله عنه - 
إلى قاضي البصرة أبي موسى الأشعري» فقد تجلى -على مستوى اللغة- في التضاد بين 
الجمل الفعلية والاسمية» والحركة والسكونء وتضاد دلالة الفعل الزمنية» ووظيفة ذلك في 
تأكيد هدف الخليفة من الرسالة. 

وقد تم اختيار هذه الرسالة مادة للدراسة؛ لأنها تعدُ منهجاً في القضاءء فقد خاطب 
الخليفة الإنسان في کل زمان ومکان وأرادها رسالة وعظية تعليمية. 
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Abstract 


Opposition is related to mental inclination, and its aesthetics 
stem from combining two opposites in one construction witch 
deepens the thematic component of the text. Thrill then springs 
from the combination of two opposites in one situation or one 
sentence. This paper seeks to reveal the levels of opposition in the 
epistle of Caliph Omar Ibn Al-Khattab (May Allah be satisfied with 
his deeds) to Abu Mousa Al-Asha'ari, the judge of Al- Basra. 
Opposition on the level of language, featured in the from of the 
disparity between verbal and nominative sentences, motion and 
stasis, and that of the connotation of the verb's tense and their 
function to emphasize the caliph's aim in this epistle. This epistle 
has been selected as the subject of this study because it is regarded 
aS a premise in judgment, because the caliph addressees man at all 


times and everywhere, and intends this epistle as a didactic tract. 
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فن الرسائل عند العرب: 


عرف العرب في جاهليتهم الکتابة علی نطاق محدود. وقد آشار القرآن 
الكريم في مواضع متعددة إلى معرفة العرب بهاء یقول تعال: ۴ SAK ai JES‏ 
آلب باش ف رة هدا ين ند اله یشترا یه تمکا قلیلا فویل كه يننا كينت 
Oats M5? (ORK GE BG cpa‏ € © 

ويختلف النقاد في نشأة كتابة الرسائل لدی العرب. هل هي جاهلية آو 
إسلامية» وهل كان الجاهلي يتبع أسلوب الكتابة المعروف في صدر الإسلام؟ 

لقد عرف کتّاب کانوا یکتبون الوحي للني - صلی الّه علیه وسلم- ونواب 
ینوبون عنهم |ذا غابوا. ۲۳ 

وإذا كانت الكتابة معروفة في الجاهلية فهل هي كتابة فنية يُعتد بها ني عالم 
الأدب والنقد؟ 


يرى د. طه حسين وغيره من النقاد أن الجاهليين لم يعرفوا النشر الفني في 
الكتابة» وإن عرفوا الكتابة الخطية التى مهدت له“ وبعضهم الآخر يرى أن النشر 
الفني كان موجودا منذ الجاهلية .© 

پروی آن قس بن ساعدة کان ول من کتب عبارة من فلان ال فلان*) 

وإذا كانت الخطبة تتوجه من فرد ٍل جاعة یلقیها علناً علی مسامعهم 
ويتلقونها منه مباشرة» فتعلق في آذهان مستمعیها بالعنی - في الأغلب الأحيان- ؛ 
لصعوبة حفظ النثر» وسهولة حفظ الشعر؛ لانضباطه في آوزان وقواف فان الرسالة 
تنقل من شخص لشخص من دون آن تنشر أو يعلن مضمونها. وإذا كان العرب قد 


2 


انشاء فنیا. 
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وقد شجع الإسلام على الاهتمام بالكتابة؛ لأنه أعلى من شأن الفكر 
والعقل» فشجع الني- صلى الله عليه وسلم- على تعلم القراءة والكتابة» وجعل 
فداءَ الأسير الذي يعرف القراءة والكتابة في موقعة بدر تعليم عشرة من أبناء الصحابة 
القراءة والکتابة ۷ 

وتطور فن الرسائل في فترة النبوة» حتى إذا وصلنا إلى عهد الخلفاء الراشدين 
وجدنا للرسالة منهجاً واضحاأء وتميزاً في الأسلوب. يرى د. صلاح الدين اهادي 
آن الفن بعامت والأدب بخاصة إنما يزدهر ويدرج بقوة في طريق النضج إذا كانت 
ظروف العصر والبيئة تتطلبانه» وتوفران دواعيه» فآأثمر ذلك كله نوعاً من النشر يمكن 
أن يُعدَ جديداً في البيئة العربية» لم يكن معروفاً بها قبل الإسلام بشكل واضح هو 
الكتابة الفنية وعلى الأخص كتابة الرسائل. 

لا نوافق د. الحادي في أن الكتابة الفنية بشكل ple‏ وكتابة الرسائل بشكل 
خاص قد عرفت في صدر الإسلام» ولم تعرف في الجاهلية. فالنثر الفني موجود منذ 
الجاهلية» وقد حفظت لنا كتب الأدب كثيراً من الخطب والقصص والحكم والأمثال 
ذات الطابع الفني الواضح. 

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أخذت الرسالة مضامین 
جديدة» فقد أثرت الأحداث السريعة والمتلاحقة في مضمون الرسائل كالفتوحات 
وغيرها... إذ وجّه الخليفة عماله إلى البلاد المفتوحة» وكانت الرسائل طريقة التواصل 
بینه وبينهم؛ فتطورت موضوعات الرسائل» واتسعت مجالاتها تبعاً لتطور الحياة 
بنواحيها كافة. 
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نص الرسالة: 
کتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري» رواها 
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(من عبد الله Soe‏ بن الخطاب أمير المؤمنين» إلى عبد الله بن قيس سلام 
عليك» آما بعد. فاٍن القضاء فريضة محكمة؛ وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى إليك الخصمء 
وأنفذ إذا تبن لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس"''' بين الناس في مجلسك 
ووجهك وعدلك. حتى لا يطمع شريف في حيفكء ولا يخاف ضعيف من جوركء 
البينة على مَنْ ادّعى» واليمين على مَنْ أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
أحلّ حراماًء أو حرّم حلالاً. ولا يمنعك قضاء قضيئه بالأمس ثم راجعت فيه نفسك» 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه» فإن الحق قديم» والرجوع إليه خير من التمادي 
على الباطل. الفهم الفهم فیما یتلجلج في صدرك ما لم يبلغك به كتاب الله وسنة نبيه 
-صلى الله عليه وسلم-» واعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمور عند ذلك» ثم اعود 
أحبها عند الله ورسوله واشبهها باحق واجعل لن اذعى Lie‏ غاثبا آمداً يتهي إليه» 
فإن أحضر بين أخذت له بحقه. وإلا استحللتٌ القضية علیه. فان ذلك آجلی للعمی. 
وأبلغ في العذر» وأنفى للشكء والسلمون عدول") بعضهم علی بعض. إلا مجلوداً 
3 حد آو ale Ube‏ شهادة زور ا في ولاء أو قرابة أو نسبء فإن الله عز 
وجل ولی فيكم السرائر» ودرأ عنكم بالبيّنات والأيمان» ثم إياك والتأذي بالناس» 
والتدكر للخصوم في مواطن الحقوق التي يوجب الله عز وجل بها الأجرّء ويحسن بها 
ادخ فإنه من تخلص نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين 
الناس» ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه هتك اللّه له ستره). 
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موضوع الرسالة ومنهجها: 

تعدّ هذه الرسالة أساساً في القضاء ومنهجه الذي يقوم على المبادئ 
الإسلامية الى استمدت مادتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» Bly‏ أرسى 
قواعدها الني -صلى الله عليه وسلم- والخفاء الراشدون بعده. 

وقد عرف عن الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الّه عنه- عدله وتأتي هده 
الرسالة تاکیدا لرغبة الخليفة في تحقیق القضاء العادل وقتم القاضي بأنزه الصفات؛ 
ليحقق العدل في جميع الأمصار الإسلامية. 

تناولت هذه الرسالة المبادئ الكبرى المتعلقة بالقضاء الذي تعزز في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وتحدثت عن إرشادات ونصائح» وأكدت 
بعض التشريعات» ووضعت الأصول التي يعتمد عليها الحاكم» وهي الكتاب والسنةه 
وطالبت بفتح باب الاجتهاد؛ لذلك تعدٌ الرسالة دستوراً في الحكم والقضاء فيما 
يتعلق بأمور المسلمين وغيرهم. 

أما منهج هذه الرسالة فيتضمن المقدمة» وتشمل العنوان من حيث المرسيل 
والمرسّل إليه» والسلام» والدخول في المضمون بقوله: أما بعد» ثم يآتي المضمون بعد 
التخلص من المقدمة بالفاء الرابطة لجواب الشرط. 

جماليات التضاد في الرسالة: 

يتجلى التضاد في هذه الرسالة على مستوى اللغة» ومن المعروف عن الخليفة 
عمر - رضي الله عنه- فصاحته فقد وصل ال مرتبة عالية من البیان والفصاحة حتى 
قالوا: اٍنه کان یستطیع آن بخرج الضاد من آي شدقیه شاء.۳ 
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ويكشف تحليل التضاد في الرسالة عن قدرة الخليفة عمر على إيصال ما أراد 
عن طريق لغة واضحة. بعيدة عن التصنع والتكلف. 


وإذا ما تمعنا في الجمل التى استعملها المنشئ وجدنا الجمل تتوزع على 


مستوى ثان 
- فافهم إن أدلى إليك... 
آس بين الناس في مجلسك ووجهك 
وعدلك... 
ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» ثم 
راجعت فیه نفسك. وهدیت فیه لرشدك 
آن ترجع عنه. 
- الفهم الفهم .. اعرف الامثال والاشباه 
.. قس الأمور ثم اعمد أحبها إلى الله... 
واجعل... فان آحضر بینة... 
- ثم SLI‏ والتآفي بالناس والتنکر 
للخصوم في مواطن الحقوق التي يوجب 
بها الله عز وجل الأجر. 


“ 


مستويين: 
مستوى أول 
- القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة 


- فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نقاد له 


- البينة على من اذعى واليمن على 
من آنکر والصلح جائز... 


- فإن مراجعة الحق خير من التمادي 


على الباطل. 


- فان ذلك آجلی للعمی» وأبلغ في 
العذر» والسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا.. فإن الله عز وجل 


ولی ودرا نکی 
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- فإنه من تخلص نيته فيما بينه وبين - ومن تزین للناس با یعلم الّه خلافه 
الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه منه هتك الله له ستره 
وبين الناس 

يتبين من قراءة الجدول السابق أن الخليفة قد وزع كلامه بين جمل اسمية وفعلية 
وتحیل ابحمل الاسمية غادة إلى السکون؛ لأن الاسم حدث عرد .من الزن في حان 
تحيل الجملة الفعلية إلى الحركة» ومن ثم يحيل التوازي بين المستويين السابقين إلى 
علاقة ضدية بين الحركة والسكون أي بين المستويين. 

وقد لحأ الخليفة إلى السكون المرتبط بالجمل الاسمية في المستوى الأول حين قرّر 
قاعدة» ولجأ إلى الحركة في المستوى الثاني المرتبط بالجمل fle Ge Ubi!‏ وأمرء 
ونهى.. وبذلك تنطوي هذه الجمل على تجدد في الحركة» مرتبط بالزمن. 

فثمة اختلاف في الحركة» والحركة في جمل المستوى الثانى مستقلة عن الحركة في 
حل المسنتوى الأول. 

وحمل المستوى الأول جمل اسمية خالصة أو مؤكدة» أو جمل اسمية احتوت على 
جل فعلية. ویعنی Ld LY bod G OL‏ یعیه ثباتاً علی تجدد الفعل» ففیها 
حركة من نوع مختلف. 

الرسالة إذن بناء منظم ودقيق» تبدو كأنها (معمار هندسي ينهض على وفق نظام 
معين تتناوب بو جبه وحدات ا 

ot!‏ الاسمية جمل إخبارية وهي جمل تتسم بصفة الرتابة والسرد والتشريع 
والقصر والتعليم. وتتألف من مسند ومسند إليه وأداة توكيد» وكأنه آتی بالسند؛ 
ليوصل إلى المخبر عنه فقط. 





E Î ٤ 
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أما الجمل الفعلية فهي جل انشائية تتسم بصفة الحركة والطول والتفسیر 
والتعلیل» وتدور حول فکرة جوهرية هي الفهم والعمل علی ما یتصل به. وقد 
فصّل في هذا المستوى؛ لأنه الجانب العملي مقابل جانب التنظير» ولأنه أراد أن يؤكد 
أهمية الفكر والعقل. فقد علّل الأحكام التي قدّمها؛ لكي تأخذ مجرى التنفيذ» فحين 
قال (آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك) لم يكتف بالأمر بل أردف بالتعليل 
(حتى لا يطمع شريف في حيفك ولايخاف ضعيف من جورك). فقد أتى بالفكرة ثم 
أعقبها بالفائدة التي تنتج منهاء وأوضحها. 

كل جملة في هذه الرسالة ذات مدلول كبير» فقد قرر القاعدة التى يجب أن يسير 
عليها القاضي. ثم آعقبها بالتفسیر والتعلیل (فاٍن القضاء فريضة محکمة وسنة متبعق 
فافهم إن آدلى إليك الخصم. وآنفذ إذا تبين لك. فإنه لاينفع تكلم بحق لا نفاذ له...) 

تتوجه الأفعال في المستوى الثاني إلى فاعل محدد. أما المستوى الأول فلا يوجد فيه 
أفعال موجهة إلى فاعل» فثمة تقرير قاعدة فقط. 

ولا نجد حضوراً للخليفة عمر -رضي الله عنه- بوصفه خليفة» ولا لشخصية 
آبي موسى الأشعريء بل نجد أن الرسالة مجموعة من الأوامر والنواهي الصالحة لكل 
زمان ومكان. 

وقد حضر الخليفة من خلال أفعال الأمر» والنهي» والتعريف بالمشكلة» واقتراح 
الحل» فهو غائب مع أن صوته حاضر في الرسالة» وكذلك نجد أن الخطاب الموجه 
للأشعري القاضي الغائب في الرسالة هو خطاب موجه إلى كل قاض في كل زمان 


ومكان» ومن هنا يتخذ النص صفة سرمدية. 


تسير الرسالة بشكل عام في طريقين: السنة والاجتهاد» ويمثل المستوى الأول رؤية 
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الخليفة فيما يتعلق بواقع المسلمين الديني والقضائي» ويكشف عن أسس القضاء 
الإسلامي (البينة على من ادعىء والیمین علی من آنکر)» ویوضح آهمية القضای 
ویرکز علی العدالة والنزاهة في التعامل مع الناس جميعاء ویکشف عن وجود 
مشكلات في اجتمع الاسلامي. آما الستوی الثاني فيمثل رؤيا الخليفة فيما يتعلق 
بطموحه المرتبط بروح الدين وجوهره؛ فقد أراد نشر الحق والعدل والمساواة بين 
الناس جميعاء وحلّ مشكلات الجتمع» كما أراد أن يقرر أحكاماء ويوضح تفاصيل 
مرتبطة بالتشريع الإسلامي» وأن ينفذ القاضي الأشعري هذه الأوامر والنواهي. 

وحين اقترح فكرة اجتهاد القاضي؛ ليرعى أمور المسلمين» ويسير بهم إلى الأمام 
مهتدياً بالكتاب والسنة لم يلغ المستوى الأول» لقد حافظ عليه» وأراد أن يتوازى 
المستويان» ويتلازما. ونستطيع أن نقول: إن أهم فكرة في المستوى الثاني هي فكرة 
الاجتهاد مع آنها آحذت حیزا Sus‏ من الرسالة» كما أننا نرى أن الرسالة أخحذت 
صفتين في الآن نفسه: 

صفة الخطبة وصفة الرسالة» فلم تأخذ صفة الرسالة إلا في المستوى الثاني من 
خلال آفعال الامر والخاطبة والتعلیل...» أما في المستوى الأول فقد أشبهت أسلوب 
الخطابة. 

يتسم المستوى الأول في هذه الرسالة بالطابع الديني العقائدي» ويتسم المستوى 
الثاني بالطابع الإجرائي العملي. 

ويعنى وجود أفعال الأمر أن الحركة متجهة من آمر إلى مأمورء أي من أعلى إلى 
آدنی» فالحركة تسير في اتجاه واحد. ولم يوجه الخليفة هذه الأوامر والنواهي (آسء. 
افهم. أنفذ...)؛ لأنه خليفة. بل أتى بأسلوب وعظي قائم على النصح والتنبيه؛ لأنه 
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یأمر عماله بتحقیق العدل. ویناسب فعلّ الامر ضمیر الخاطب. وهو فعل بحیل ال 
وظيفة لغوية محددة وهي الوعظ. 

آما من جهة زمن الأفعال فنجد أن ثمة أفعالاً ماضية» ومضارعةء لكن الاضي لا 
تقتصر دلالته الزمنية علی الزمن الاضي فقط فلا یسحب الحدث إلى الاضي. 
وکذلك الضارع بخرج عن دلالته الزمنية؛ لأن هدف الخليفة تثبیت آرکان العقيدة في 
کل زمان. 

وبذلك نجد آن ثمة علاقة ضدية Oy‏ دلالة الزمن الاضي مثلاً الزمنية العروفة و 
الدلالة التى يأخذها من خلال السياق (والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل 
حراماً أو حرّم حلالاً) فالفعلان أحلّ وحرّم لا تنسحب دلالتهما إلى الماضي؛ لأن 
الخليفة يقرر قاعدة» فيسحب دلالة كل من الفعلين إلى الزمن المستقبلي أيضا. 

ولا يوجد الطباق بين الكلمة وضدها فقط ( (أحلّ وحرّم) بل ثمة تقابل بين 
الصيغ الفعلية والاسمية على نحو أعم من المفردة» وهو ما يعرف بالخطاب. 

فالجمل الفعلية تدخل في علاقة تضاد مع الجمل gary ee VI‏ هذا الأمر وجود 
تضاد بين الحركة والسكون. فالتناوب بين الحركة والسكون على مستوى الخطاب 
يؤثر في المتلقي بشكل أكبر. ويؤثر التضاد في إيقاع الجملة في هذه الرسالة. فقد لحأ 
الخليفة إلى التناظر والمقابلة في قوله: (حتى لا يطمع شريف في حيفك ولايخاف 
ضعيف من جورك). إن ثمة توازيا بين الحركات في هاتين الجملتين يغنى حركة 
الإيقاع. وقد حقق التناظر بين الجملتين فائدتين: معنوية وموسيقية. فقد تعرض 
الخليفة للناس من دون تمييز» فلكل الناس الحق في مقابلة القاضي؛ لينظر في 
قضاياهم. ويغني التلاقي بين المتضادات الإيقاع» ويحقق نوعاً من التناظر في الكلام» 
فحين نجمع بين الأمر ونقيضه نعمّق الشعور به» ونخلخل رتابة الإيقاع» ونحدث فيه 


هزه. 
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لا یقتصر التضاد علی التقابل بین العانی. انه طريقة في التفكير» ولون عقلى لا 
زخرفی. فهذه الرسالة فكرية آکثر منها آدبیت لو وضعت نی زمانها سنجد آنها متقدمة 
مان این هیا وی یی وان وت اه از BE O‏ 
حضور في هذه الرسالة. 

ومن آمل ما يسم هذه الرسالة وجود الروح التفسيرية» والقدرة الواعية على 
متابعة المشكلة. فمهمة اللغة إقناعية» والتعلیل هو الذي استوجب الاقناع. 
خصائص النزعة العقلية في أسلوب الرسالة: 

يرتبط التضاد بالنزعة العقلية ارتباطاً مباشراً. والأسلوب المتبع في إنشاء الرسالة 
LeY ald! ali Qa EI CLT ols «die GL‏ للخیال في هذا 
الأسلوب» واحظ الأوفى للعقل والمنطق» إنه پشرح» ویعلل» ويفسّر ولا يشبّه ولا 
يستعير any WU tie Yay‏ أسلوبه نحو الإقناع لا التأثير» ويخاطب العقل لا 
العاطفة. 


ومن أهم ملامح هذا الأسلوب العقلي بروز النزعة التعليلية (الشرط الأمرء 
النهی...). وقد ظهر اليفة فیادیاً مرشدا من خلال هذه So gill ytd Mey Sad‏ 
ی موضوعه. فهو مفکر آکثر من کونه خليفة ناصحا. 

وینبی بناء الرسالة عن منهجية واضحة من جهة البداية والعرض واختتام 
الوضوع. فقد وزع الکلام Lalas eae‏ وذکر القاعدة» وأعقبها بالفائدة» وخلت 
القدمة من آلفاظ التفخیم والتعظیم واقتصرت على ذكر اسم المرسل والمرسّل إليه 
فقط. وتوجهت ال امحدف من دون إطالة أو تكلف. 
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أما عرض الرسالة فقد قسمه إلى أفكار» وبنى قاعدة قضائية» ودعمها بتحلیل 
وتعلیل مستعیناً معرفته بالقرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة. 

وآتی هذا العرض من خلال العبارة انحکمة التی آخذت مجری RoI): EN‏ کا 
مَنْ ادُعى» واليمين على مَنْ أنكر). (فإن مراجعة الحق خبر من التمادي علی 


كما ابتعدت الرسالة عن الصنعة الفنية» وأتى السجع عفو الخاطرء والسجع 
المستجاد هو الذي يأتي من دون تكلف. ولم يكن سجع الخليفة غاية» لقد كان وسيلة 
هدفها التأثير» فيضفي السجع آناقة لفظية علی ابحمل» ویولد جرساً لفظیاء ويؤثر في 
التلقي ويجد لديه استحساناء ویعمق الفکرق ويثبتها في النفس؛ لأن السجع في النثر 
يقوم مقام الوزن في الشعرء فيثبت الكلام في الذاكرة» ويسهل حفظه. 

وقد عرف عن الخليفة عمر -رضي الله عنه- اعتناؤه بالسجع. وقد نهى الني - 
صلى الله عليه وسلم- عن تكلف السجع الحاكي لسجع الكهان في الجاهلية. فقد 
روي عن عمر -رضي الله عنه- إنكاره السجع على صحار العبدي حين وصف له 
بلاد حران بقوله: (أرض سهلها جبل» وماؤها وشل» وثمرها دقل» وعدوها بطل» 
وخبرها قلیل» وشرّها طویل..) فقال له عمر: آسجاع آنت آم بر؟(۳ 

واعتمد الخليفة على الجمل المتوازية التى تحقق بتوازنها إيقاعاً نغمياً مقبولاً لدی 
المتلقي (البينة على من اذعى» واليمين على من آنکر). فقد حقق هذا التقطيع الصوتي 
إيقاعاً نغمياً للرسالة. وثمة جمل متوازنة ومسجوعة (حتى لا يطمع شريف في حيفك» 
ولايخاف ضعيف من جورك)» فصحة التقسيم في الجمل أمر يشير إلى طريقة التفكير 
المنطقية لدى الخليفة. 
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آتت جمل اخليفة مسجوعة متوازنة ففواصل السجع متساوية» ويعدٌ هذا أفضل 
آنواع السجع؛ لأنه قائم علی التساوي والتوازن بین احمل. 

ویعد التوازن والسجع شبيهي الوزن في الشعر. فثمة توازن وسجع (راجعت فیه 
نفسك. وهدیت فیه لرشدك (فريضة محكمة» وسنة متبعة) (يوجب الله عز وجل بها 
الأجرء ويحسن بها الذخر) وثمة ازدواج وسجعء والسجع المستجاد لدى الذوق 
العربي هو السجع القصيرء الذي يكون في جمل قصیرة؛ ذلك لآن الفواصل تتقارب؛ 
وتقترب من السمع. فالسجع الموجود في الجمل الطويلة قليل القيمة الفنية. 

gers‏ هذا الكلام أن السجع يخدم المعنى في هذه الحال» ويثبته في النفس» ويبرزه» 
ویظهره ولا يقف عائقاً أمام إيصال المعنى. 

وقد لوّن الخليفة في استخدامه السجع. والسجعات متباينة من جهة الطول. (آس 
ا a.‏ عاف ررق وا SN idles iat‏ 
ضعيف من جورك» ولا ييأس ضعيف من عدلك). 

لقد خص العرب النثر للأمور العقلية أكثر من الشعر؛ لقدرته على استيعاب 
الأفكارء والتوسع في معالجتها. وإذا ما أراد الخليفة أن يقرر قاعدة توسل إليها بالسرد. 
آما إذا آراد آن یوجه. ويرشد فقد توسل إلى إرشاده ونصحه بالمواضع الإنشائية. فكان 
الشخصية امحورية في الرسالة يفسّرء ويشرح.ء ويلمّح» ویتعمق آکثر ما یصف. فظهر 
لديه اقتصاد لغوي من خلال دقة التعبير بالجمل القصيرة» وعدم الإفراط بالتفاصيل 
الصغيرة» والنقلات السريعة بين السرد الإخباري والمواضع الإنشائية» والتركيز على 
ما يرفع من شأن الإنسان» والسعي وراء إصلاح أخلاق الآمة. 


جمع الخليفة بين قصر العبارق وتطویع اللغة؛ لتستوعب آفکاره» فجمع بين الذاتية 
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والموضوعية. فقد جعله قصر العبارة يبقي من احملة على ما هو ضروري لإتمام 
المعنى فقط. هدفه الأساس من الرسالة كلها التأثير في القاضيء» وإقناعه معتمداً على 
وقد اشتّرط في المجادل شروط متعددة؛ ليستطيع أن يظهر الحق والصواب. منها: 
ألا يغترّ بقوة عارضته. وصحة غييزه» وجودة خاطره» وحسن بديهته» وثبات حجته» 
gale‏ )۱2 
لقد أراد الخليفة | ونقيضه» ليثبت الشىء الذي يريد ls!‏ ولیقتنع التلقی 


خاعة: 
والفکر الفلسفي: 
- من آبرز خصائص الرسالة: 
- الشدة واللین. 
- الوعظ والارشاد. 
- ثنائية النزعة الثالية والواقعية» وعلاقة التضاد ال نتجت من 
الاعتراف بشکلات اجتمع الاسلامي» والطموح إلى إيجاد 
واجتمع الثالي. 


- ظهور آثار النزعة العقلية» وأبرزها التضاد» وحسن التقسیم. 
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الهوا مش والتعلینات 
۱ - البقرق الاية ۷۹ 
۲ - القلم الاية ۱ 
۳ - انظر الرزوقي» محمد بن عبد الله ( ۱۲۷۵ » ص ).1١7‏ 
5 - القدسي آنیس (۰۱۹۳۵ج۱ ٩۱/‏ وما بعدها. ) 
ه - انظر: مبارك » زکي. النثر الفني في القرن الرابع. 
7 - القلقشندي (۱۹۱۳ -۱۰۱۹۱۹/ ۳۲۷) 
۷ - آمین آجد (۰۱۹۳۲ ص ۱۷۱) 
۸ - امادي د. صلاح الدین ( ۰۱۹۸۷ ص ۱۳۷) 
٩‏ - ابن عبد ربه (۰۱۹۸۲ ج۱ /۸-  /۸۸‏ القلقشندي (۳۸۸/۰۰۱۹۱۹-۱۹۱۳) 
۰ - آس: ساو. 
۱ - عدول: آکفاء من حیث احقوق والواجبات 
۲ - ظنين: لا ينتسب إلى أهله. 
۳ - امحاحظ( ).٦۲ /۱ ۰ ۱۹٦۸‏ 
6 - العید» نی ( ۰۱۹۸۵ ص ۱۷۵.) 
۵ - الطبري (۰۱۹۳۹ ۲۹۷/۳.) 


۲ - ابن جعفر قدامة ( ۰۱۹۲۳ ص ۸۵) 
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المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم. 
؟- أمين » أحمد. فجر الإسلامء ط؟, القاهرة» ٠۹۳۲‏ 
۳- امحاحظ عمر بن جر. البیان والتبین» تحقیق فوزي عطوي» بروت. ۱۹۰۸ 
4-ابن جعفره قدامة. نقد التش ط ۰۲ تحقیق مصطفی JLS‏ مطبعة اخانجي القاهرة ۱۹۲۳ 
۵- حسین, د. طه. من حدیث الشعر والنش دار العارف» مصر ۱۹۳ 
7- الطبري» حمد بن جریر تاریخ الامم واللوك القاهرة» ۱۹۳۹ 


۷- ابن عبد ربه. العقد الفرید. شرحه ضبطه وصححه آجد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الابياري. دار الکتاب العربی» بیروت ۱۹۸۲ 


۸- العید» يمنى (د. حكمت صباغ الخطيب). في معرفة النص» ط” » منشورات دار الآفاق 


الجديدة» بیروت ۱۹۸۹۵۰ 
4- القلقشندي. صبح الأعشىء طبعة بولاق» ١94194-1917‏ 


۰- مبارك د. زكي. gal si‏ في القرن الرابع» طبعة دار الکتب الصریة ١975‏ 


١‏ المرزوقىء محمد بن عبد الله . آخبار مک طبعة مكة » ۱۲۷۵ه. 





- المقدسيء أنيس. تطور الأساليب النثرية في الأدب العربی» طبعة بيروت » ١978‏ 


1- الحادي, د. صلاح الدين. الأدب في عصر النبوة والراشدين» ۳ ۰ مکتبة الخانيي 
القاهرة» A۷‏ . 
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